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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 مقدمة
 

إلى منن اختنا ه  الحمد لله الذي اختص سيدنا محمدا بالرسالة واجتباه ، فتوسلنا واستغثنا به 

واصطفاه ، وجعله أفضل الخلق بالكمال ، بما جمله به من الجنلل والجنمال ، واختنا ه وبعثنه 

ليظهر كلمة الحق بعد أن مد الضلل  واقه ، فلم يزل بإعزاز الشرع قائما ، ولساعات زماننه 

جنده  في طلب  ضا الله قاسما ، لا ينحرف عن مقاصد الصواب ولا يميل ، ولا يخن  مطاينا

في تقوية الدين مما تابع فيه الرسيم والذميل ، إلى أن أزال عن القلوب صدأ الشكوك وجل ، 

وأجلى مسعاه عن كل ما أودع نفوس أحلف الباطل والحاقدين وجل ، ومضى وقند أضنا  

للإيمان هلل أمن سرا ه ، و ضي لإبادة الشرك حساما لا ينبو قط غرا ه ، فصنلى الله علينه 

الطاهرين ، و ضي عن صحابته المنتخبين ، صلة يتصنل اصصنيل فيهنا بالغندو ،  وعلى آله

فالتوسل والاستغاثة والتشنفع بسنيد اصننا  ، : أما بعد . ونرى قيمتها في اصجر وافية العلو 

نبيننا محمند صنلى الله علينه وسنلم مصننبا  الظنل  ، منن اصمنو  المنندوبات الم كنندات ، 

على ذلك سا  العلما  العاملون ، واصوليا  العابدون ، والسادة وخصوصا عند المدلهمات ، و

/  2)المحدثون ، واصئمة السالفون ، كما قال السبكي فيما نقل عند صناحب فنيا القندير 

والتشفع بالنبي إلى  به ولم ينكر ذلك أحد من السلف  1ويحسن التوسل والاستعانة ( : 531

ادة الحنابلنة في مصننفا م الفقهينة عنل اسنتحباب حتى نص السن.   أه. . . ولا من الخلف 

التوسل بسيدنا  سول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا ذلك عن الإما  أحمد أنه اسنتحبه كنما 

 56)وغيره ونقل ابن كثير في البداية ( 614/  2)في كتاب الإنصاف فيما ترجح من الخلف 

 ه له العلما  العاملون الربانيونأن ابن تيمية أقر أخيرا في المجلس الذي عقد( 61/ 

                                                
 وقد تصحفت وصوابها الاستغاثة  1
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منع أننه يقنول في  سنالة خاصنة لنه في . المجاهدون بالتوسل وأصر على إنكنا  الاسنتغاثة 

واعتمد الإما  الحافظ النووي استحباب . الاستغاثة بجوازها بالنبي فيما يقد  عليه المخلوق 

ص )و( 614ص )لنه  التوسل والاستغاثة في مصنفاته كما في حاشية الايضا  على المناسنك

من ( 347ص )وفي اصذكا  ( 276/  4)من طبعة أخرى وفي شر  المهذب المجموع ( 694

من طبعة المكتبنة العلمينة وهنو منذهب ( 546)طبعة دا  الفكر في كتاب أذكا  الحج وص 

الشافعية وغيرهم من اصئمة المرضيين المجمع على جللتهم وثقتهم وإني أود أن أسرد بعا 

ن اصحاديث الصحيحة الثابتة عند علما  المسلمين وأئمة الحفاظ والمحدثين ، والتني اصدلة م

لم تضرها محاولة تلعب المتلعبين في الطعن في أسانيدها ، وغير ذلك منن طنرق التلعنب 

ولا يعنرف الحنق كنما . والتدليس التي بينتها ومثلت عليها في بهجة الناظر في الفصل الرابع 

عة وكثرة الكل  ونفخ الكتب بتكثير عدد الصفحات وإننما يعنرف الحنق هو معلو  بالجعج

بالبراهين العلمية ، واصدلنة الواضنحة الجلينة ، وإن كاننت قليلنة العبنا ات ، فهني كثنرة 

التعبيرات والاشا ات ، وقد أ شد إلى ذلك سيدنا  سول الله صلى الله عليه وسنلم في قولنه 

وإني ابدأ بعرض بعا أدلة التوسنل ( . ل  اختصا اأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الك)

 :ثم أ دفها بأدلة الاستغاثة المندوبة التي أ شدت إليها السنة الغرا  فأقول 

 

 :أدلة التوسل  
 

حديث الشفاعة المتواتر والمروي في الصحيحين وغيرهما من أن الناس يتوسلون بسنيد ( 5)

ويستغيثون به ولو كان التوسل والاسنتغاثة منن  اصنا  عند اشتداد اصمر عليهم يو  القيامة

الكفر والشرك لم يشفع النبي للناس ي مئذ ولا يأذن الله له بالشفاعة للمشركين والكفا  على 

زعم من يكفر عباد الله بالآلاف ، ويحاول  ييج العامة والسذج على من أظهر كفر منن قنال 

يضا لو كان التوسل شركا أو كفرا لبينه سيدنا بقد  العالم المجمع على كفر قائله ومعتقده ، وأ

فلنما لم يكنن كفنرا .  سول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أصحابه بحديث الشنفاعة 
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اصحاديث المتواترة كان امرأ مندوبا إليه في الدنيا والآخرة صن العبرة بعمو  اللفنظ لا  بنص

ر في الدنيا ليس كفرا في الآخرة قلنا بخصوص السبب ، ومن قال إن التوسل والاستغاثة كف

قبل موته صنلى الله علينه وسنلم وبعند . إن الكفر كفر سوا  كان في الدنيا أو في الآخرة : له 

 .وإن ادعيت الفرق فأت لنا بدليل شرعي مخصص مقبول معتبر . موته لا فرق 

 

ى النبي صلى الله إن  جل ضريرا أت: )حديث سيدنا عثمان بن حنيف  ضي الله عنه قال ( 2) 

إن شئت دعوت وإن شئت صنبرت وهنو خنير : عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني فقال 

اللهم إني أسألك وأتوجه : فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضو  ويدعو بهذا الدعا  . قال فادعه 

 إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى  بي في حاجتي لتقضىن اللهنم شنفعه

 واه الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم وأقنره ( . فعاد وقد أبصر: قال سيدنا عثمان . في 

إ غنا  المبتندع )وللحديث تتمة صنحيحة تنأفي في . الذهبي والبيهقي باصسانيد الصحيحة 

 ( .الغبي

 

ا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسنلم لمن: حديث سيدنا ع   ضي الله عنه وكر  وجهه ( 3) 

اللهم بحقي وحق اصنبيا  من قنب  : دفن فاطمة بنت أسد أ  سيدنا ع   ضي الله عنهما قال 

اغفر صمي بعد أمي  واه الطبراني والحاكم مختصرا وابن حبان وغيرهم وفي إسناده  و  بنن 

 .صل  قال الحاكم ثقة وضعفه بعضهم والحديث صحيح 

 

يدنا عمر  ضى الله عنه استسقى عا  الرمادة أن س: و وى الإما  البخا ي في صحيحه ( 6) 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا : بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله توسل به 

وفي الحديث إثبات التوسل به . صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قال فيسقون 

كنما . كالصالحين من آل البيت ومن غنيرهم  صلى الله عليه وسلم وبيان جواز التوسل بغيره

 (697/  2)قال الحافظ في فتح البا ي 
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 وأما أدلة الاستغاثة

 

فما  وى البخا ي في صحيحه وغيره من حديث سيدنا عبد الله بن عمر  ضي الله عنهما ( 5) 

ا أن الشمس تدنو يو  القيامة حتى يبلغ العرق نصف اصذن فبين: )في حديث الشفاعة بلفظ 

هم كذلك استغاثوا بآد  ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله علينه وسنلم فيشنفع ليقينن بنين 

الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقامنا محمنودا يحمنده أهنل الجمنع 

وهذا صريح في الاستغاثة وهي عامة في جميع اصحوال ، مع لفت النظر أنه صلى الله ( . كلهم

قبره يبلغه سل  من يسلم علينه وكنل  منن يسنتغيث بنه صن اصعنمال  عليه وسلم حي في

 .تعرض عليه كما صح فيدعو الله صصحاب الحاجات 

 

( 179/  4) وى الإما  أحمد بسند حسن كما قال الإما  الحافظ ابنن حجنر في الفنتح ( 2) 

ي إلى خرجت أننا والعنل  بنن الحضرنم: عن الحا ث بن حسان البكري  ضي الله عنه قال 

أعوذ بالله وبرسنوله أن أكنون  -فقلت  -الحديث وفيه . . .  سول الله صلى الله عليه وسلم 

ومنا وافند عناد ه وهنو أعلنم بالحنديث ولكننه  -أي سيدنا  سول الله  -كوافد عاد ، قال 

وقد استغاث الرجل بالله وبرسوله ولم يكفره سيدنا  سول الله صلى . الحديث . . . يستطعمه 

ليه وسلم وقد خالف اصلباني ذلك فكفر كل مستغيث به صلى الله علينه وسنلم كنما في الله ع

الطبعة الثانية وقلده في هذه البدعة أصحابه والمتعصبين له وأنكنروا عنلى منن  7توسله ص 

كفر من العلما  مثبت قد  العالم نوعا ومن قال بالحد والجهنة والاسنتقرا  وغنير ذلنك منن 

وأن يخلصنهم منن . الهداية وأن يردهم إلى ديننه وإلى الحنق  دا جمنيل طامات نسأل الله لهم 

أهوائهم وعنادهم الذي بنوه على سو  فهم كبيرهم الذي علمهم السحر أو فساد قصده وقد 

 .يجتمعان 
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يا : )قوله صلى الله عليه وسلم في حديث اصعمى الصحيح عندما علم الرجل أن يقول ( 3)

 .في كل زمان ومكان ( . للهمحمد إني أتوجه بك إلى ا

وهذه استغاثة صريحة ، وقد اعتمدها العلما  المحندثون والحفناظ في كتنب السننة في صنلة 

 .الحاجة حاثين اصمة عليها 

 

جا  في البخا ي أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه قصة السيدة هاجر هي ( 6)

هما سيدنا إبراهيم عليه الصلة والسل  وفي ما وابنها في مكة قبل أن تبنى الكعبة بعد أن ترك

إن كننت ذا غنوث فأغنث فاسنتغاثت فنإذا : قصه أنها لما سمعت صوتا عند الطفنل قالنت 

ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم . بجبريل عليه السل  فغمز اص ض بعقبه فخرجت زمز  

وهني تعلنم أن . هنا كفنر البتنة أنها كفرت كما يزعم اصلباني ولم ينبه أن تلنك الاسنتغاثة من

وهناك أدلة كثيرة بجنواز . صاحب الصوت لن يكون  ب العالمين المنزه عن الزمان والمكان 

وقند ( الإغاثة بأدلنة الاسنتغاثة)التوسل والاستغاثة وندبهما أفرد ا برسالة خاصة أسميتها 

كنان قلبنه نظيفنا لا اقتصرت هنا على بعضها وفيها بيان لمن ألقى السمع وهو شهيد هذا إذا 

يحب  مى عباد الله بالشرك بمجرد مخالفتهم لمزاجه وأ اد اقتفا  النبي صلى الله عليه وسنلم ، 

وأختم الاستدلال ببيان مسألة هامة جدا وهي استدلال أخير على التوسل والاسنتغاثة منن 

لنه وعنلى أحد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإقنرا  البناقين منن الصنحابة 

 أسهم سيدنا عمر بن الخطاب  ضي الله عنه وهو ما ذكره الحافظ ابن حجنر العسنقلني في 

وصححه أيضا ابن ) وى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : حيث قال ( 691/  2)فتح البا ي 

عن أبي صالح السمان عن مالنك الندا  ( من طريق البيهقي 92/  7كثير في البداية والنهاية 

أصاب الناس قحط شديد في زمن عمر فجنا   جنل إلي قنبر النبني : مر قال وكان خازن ع

صلى الله عليه وسلم فقال يا  سول الله استسق صمتك فإنهم قد هلكوا فأفي الرجنل في المننا  

فقيل له ائت عمر واقرئه السل  وأخبره أنهم يسقون إسناده صحيح وقد ضعف هذا اصثنر 

وزعم أن ( 525 - 559)يت العنكبوت في توسله ص الصحيح اصلباني بحجج أوهى من ب
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ونقل ترجمته من كتاب الجر  والتعنديل لابنن أبي حناتم فقنط لينوهم . مالك الدا  مجهول 

قرا ه أنه لم يرو عنه إلا  جل واحد وهو أبو صالح السمان ، وقد تقر  عند اصلباني بنما ينقلنه 

 ثم. مجهولا حتى يروي عنه اثنان فأكثر  عن بعا العلما  من غير المتفق عليه أن الرجل يبقى

قال لينصر هواه إن المنذ ي والهيثمي لم يعرفا مالك الدا  فهو مجهول ولا يصح السند لوجود 

ونحنن . وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من ما س هنذه الصنناعة : مجهول فيه ثم تبجح قائل 

قلبه حقندا وعندا  عنلى السننة  نقول له بل هذا تدليس وغش وخيانة لا يد يه إلا من امتلأ

وقد تبعه على هذا الغش والتدليس وزاد عليه أحد اصغبينا  المتعصنبين . والتوحيد وأهلهما 

تخينل فينه أننه  د التوسنل . اللهثين و ا  بريق الد اهم في كتاب له ملأه من هذه البضاعة 

في حياتنه أسنتاذ  وهيهات وهو لم يقرأ العلو  وخاصة ملحة اصعراب على أحد ولم يكنن لنه

ونقول في بيان نسنف منا . يهذب أو شيخ يد ب إلا التلقي من صفحات دفاتر هذا اصلباني 

إذا صر  المننذ ي والهيثمني بنأنهما لا يعرفاننه فنقنول : قاله اصلباني من جهالة مالك الدا  

من يعرفنه لكن هناك . للباحث عن الحق إذن لم يصرحا بتوثيق له أو تجريح صنهما لا يعرفانه 

وهم ابن سعد والبخا ي وعلى ابن المنديني وابنن حبنان والحنافظ ابنن حجنر العسنقلني 

العجينب أن اصلبناني ! ! . فهل يا الباني ينقل كل  من عرفه أ  كل  من جهلنه ه . وغيرهم 

يحبذ كل  من جهل حاله ويختا ه ويفضله على كل  من علم حاله الذي يستره اصلبناني ولا 

وما سأنقله من أقوال اصئمة الحفاظ الذين عرفوه في توثيقه كناف . يطلع عليه أحد يحب أن 

في إثبات ما يقوله السيد عبد الله الغما ي وغيره من المحدثين والمشتغلين في علم الحديث من 

أن اصلباني يعرف الصواب في كثير من اصمو  لكنه غاش مدلس خائن مضلل لا ي تمن عنلى 

د صر  بذلك كثير من أهل العلم كالسيد أحمد الغما ي والسنيد عبند الله وق. حديث واحد 

والسيد عبد العزيز المحدثون والشيخ عبد الفتا  أبو غدة والمحدث حبيب الرحمن اصعظمي 

محدث الهند والباكستان والشيخ إسماعيل اصنصا ي والشيخ محمد عوامنة والشنيخ محمنود 

فأهنل . عشرات من أهل هذا الفن والمشتغلين به  سعيد والشيخ شعيب اص ناؤوط وغيرهم

الحديث شهدوا بأن هذا الرجل لا يعتمند كلمنه في التصنحيح والتضنعيف صننه يصنحح 
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ويضعف حسب الهوى والمزاج وليس حسب القواعد العلمية ومن تتبع أقوالنه ومنا يكتبنه 

( : 52/  1)ت ويكفيني أن أقول في مالك الندا  إن ابنن سنعد قنال في الطبقنا. تحقق ذلك 

 .مالك الدا  مولى عمر بن الخطاب  وى عن أبي بكر وعمر ثم قال وكان معروفا 

له إد اك أي أننه معندود ( : 4314)وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته ترجمة  قم 

من الصحابة ويكفيه في ذلك توثيقا ثم ذكر أنه  وى عنه أ بعة  جال وهم أبو صالح السمان 

قنال : ثنم قنال . ون وعبد الله ابنا مالك وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي وابناه ع

وبنذلك نعلنم أن سنيدنا . بمعناه ملخصنا   كان مالك الدا  خازنا لعمر أه: ع  بن المديني 

 -. عمر وسيدنا عثمان قد وثقاه إذ قد ولياه بيت مال المسلمين وفي ذلك أقوى توثيق له أيضا 

: الاتفاق عل توثيق مالك الندا  فقنال هنناك )/( فظ الخلي  في كتابه الإ شاد وقد نقل الحا

فقد ذهب كل  اصلباني هبا  وللموضوع توسع في  سالة لنا . متفق عليه أثنى عليه التابعون 

 .والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . خاصة أسميناها بالباهر 

 

حسن بن ع  السقاف
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله  ب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظنالمين والصنلة والسنل   

وبعند ، فنإن الشنيخ . على سيدنا محمد وآله اصكرمين ، و ضي الله عن صنحابته والتنابعين 

اصلباني سامحه الله تعالى صاحب غرض وهوى ، إذا  أى حديثا أو أثرا لا يوافنق هنواه فإننه 

، ليوهم قرا ه أنه مصيب ، مع أنه مخطن  بنل 1في تضعيفه بأسلوب فيه تدليس وغش  يسعى

خاط  غاش ، وبأسلوبه هذا ضلل كثيرا من أصنحابه النذين يثقنون بنه ويظننون أننه عنلى 

النذي يحقنق  2ومن المخدوعين به من يدعى حمدي السلفي . صواب ، والواقع خلف ذلك 

تضعيف أثر صحيح لم يوافق هواه كنما لم يرافنق هنوى  المعجم الكبير ، فقد أقد  بجرأة على

فأ دت أن أ د الحق إلى نصابه ، ببيان . وكان كلمه في تضعيفه هو كل  شيخه نفسه  3شيخه 

 وى . بطلن كل  الخادع والمخدوع بنه ، وعنلى الله اعنتمادي ، وإلينه تفويينن واسنتنادي 

ن وهب عن شبيب عنن  و  بنن القاسنم من طريق اب( 57/  9)الطبراني في المعجم الكبير 

عمنه عنثمان بنن حنينف  عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن

                                                
/  2)كما ضعف الأثر الصحيح الذي قال عنه  ابهح ر هر العنه في  له  الفهتح  1

روى ابح أب  شيبة بإسناد صحيح عح أب  صالح عح مالك الهدار وكها  ( : 495

ل ها  رلهإ ىلهب قبهر قحط شديد ل  زمح عمر ،   أصاب الناس: )خاز  عمر قال 

يها رسهول الله استنهم لأمتهك لهإيهم قهد ،ل هوا ، : النب  صلب الله علي  وسلم ل ال 

( لأت  الرلإ ل  المنام ل يإ ل  ائهت عمهر واقرئه  النهفم وأخبهر،م أيههم ينه و 

ضعف  الألباي  ب هالة مالهك الهدار مهن أيه  ث هة بإلمهاا الصهحابة وميهر،م زمهح 

  الله عنهما ولم ي رر  أرد البتة ومير ذلهك ممها سيديا عمر وسيديا عثما  رض

بنههاناف لهه  ميههر ،ههذا الموضههوا لهههذا الأثههر صههحيح وقههد ضههعف  الألبههاي  لأيهه  

 .مخالف لهواف بح ج وا،ية مير م بولة رنب الموازيح العلمية ، لتأمإ 
وقد أسا  ،ذا الم لد ماية الإسا ة ل  ترلمة الحالظ أرمد الغمهاري له  م دمهة  2

لاتهم  وبهته  بمها ،هو بهر  ( لتح الو،اب بتخريج أراديث الشهاب)  علب تعلي ات

 .من  
من أي  مح المعلوم لا ي وز التصحيح والتضهعيف ىلا مهح الحهالظ كمها ،هو له   3

 .كتب المصالح 
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أن  جل كان يختلف إلى عثمان بن عفنان  ضي الله عننه في حاجنة لنه فكنان :  ضي الله عنه 

ذلك ، فقنال لنه  عثمان لا يلتفت إليه ، ولا ينظر في حاجته ، فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه

اللهم إني : ، ثم قل ثم ائت المسجد ، فصل فيه  كعتين ائت الميضأة فتوضأ: عثمان بن حنيف 

أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمند أني أتوجنه بنك 

فنانطلق الرجنل . إلى  بي فتقين لي حاجتي ، وتذكر حاجتك ، و   إلي حتنى أ و  معنك 

فصنع ما قال له ، ثم أتى باب عثمان بن عفان فجا  البواب حتى أخنذ بينده ، فأدخلنه عنلى 

عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة ، وقال له ما حاجتك فذكر حاجته ، فقضاها لنه ، 

. ما كانت لك من حاجة فائتنا : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ، وقال : ثم قال 

جزاك الله خيرا ، ما كان ينظر : من عنده فلقى عثمان بن حنيف ، فقال له  ثم إن الرجل خرج

والله منا كلمتنه ولكنن : فقال عنثمان بنن حنينف . في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في 

فقنال لنه . شهدت  سول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه  جل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره 

. يا  سول الله إنه ليس لي قائد وقد شنق عن  : تصبر ه فقال  أو: النبي صلى الله عليه وسلم 

ائت الميضنأة فتوضنأ ثنم صنل  كعتنين ، ثنم ادع بهنذه : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 

فوالله ما تفرقنا وطنال بننا الحنديث ، حتنى دخنل عليننا : قال عثمان بن حنيف ( الدعوات

لا شنك في :  ، وتعقبه حمدي السلفي بقوله صححه الطبراني. الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 

صحة الحديث المرفوع ، وإنما الشك في هذه القصة التي يستدل بهنا عنلى التوسنل المبتندع ، 

وهي انفرد بها شبيب كما قال الطبراني ، وشبيب لا بأس بحديثنه ، بشرنطين أن يكنون منن 

والحنديث  واه عنن . زيند  واية ابنه أحمد عنه ، وأن يكون من  واية شبيب عن يونس بن ي

شبيب ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمد ، وقد تكلم الثقات في  واية ابن وهب عن شبيب ، 

في شبيب ، وابنه إسماعيل لا يعرف ، وأحمد وإن  وى القصة عنن أبينه إلا أنهنا ليسنت منن 

لليلنة طريق يونس بن يزيد ، ثم اختلف فيها على أحمد ، و واه ابن السني في عمنل الينو  وا

والحاكم من ثلثة طرق بدون ذكر القصة ، و واه الحاكم من طريق عون بن عما ة البصرني 

 :ناصر الدين اصلباني  عن  و  بن القاسم به ، قال أي شيخنا محمد
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وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من  واية شبيب لموافقتها لرواية شنعبة وحمناد بنن  

 .   أه  1.سلمة عن أبي جعفر الخطمي 

هذه القصة  واها البيهقي في دلائنل ( : أولا. )وفي هذا الكل  تدليس وتحريف نبينه فيما ي  

بن سعيد ثننا أبي عنن  و  بنن  1أحمد بن شبيب  من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا 2النبوة 

                                                
باي  كتما  لتمام ما رواف وذكهرف الحهاكم له  المنهتدر  لول  ،ذا ال فم مح الا 1

، ل ههتم الألبههاي  ،ههذا   يب لإيهه  ث ههة مههأمو  أ فوال ههول ليهه  قههول شههب( : 526/  1)

ورمههب خصههوم  ب ههتم مهها ليهه  ع هها مصههالحهم كمهها يههدعب ، كمهها لعههإ مههثف لهه  

م دمت  ال ديدة الت  أسفرت عح أخفق  ل  آداب زلال  الهذي خهالف لبه  الحهد  

 .سهإ الله الرد علي  قريبا . والالماا 
وقهد أورد البهي ه  له  ( 168 - 166/  6)أيظر دلائإ النبهوة بتح يهم ال لع ه   2

ال صهة أولا مههح قريهم ىسههماعيإ بهح شهبيب رههدثنا أبه  عههح ( 167/  6)الهدلائإ 

ثم ثنه  بهذكر أ  ال صهة مرويهة مهح قريهم أرمهد ( 168ص )روح بح ال اسم ثم 

. و،ذف زيادة ألح تها ب  ل  شهر رمضا  سنة أربن وأربعيح : ابح شبيب ، وقال 

يه   ل  الدلائإ مح قريم أرمد ابح شبيب عح أبي  لت و  ال صة مروية عند الب

،هذا النهند علهب شهرق ( 527/  1)عح روح ، وقد صحح الحاكم ل  المنهتدر  

البخههاري وأقههرف علههب ذلههك الههذ،ب  ، و،ههو الموالههم ل ههفم الحههالظ لهه  الت ريههب 

. . . لا بهأ  بحديثه  مهح روايهة ابنه  أرمهد عنه  ( : قبعة محمد عوامهة( 2739)

أخههر  : قلههت ( : 409ص )ظ ابههح ر ههر لهه  م دمههة لههتح البههاري وقههول الحههال

ولهم يخهر  مهح روايته  عهح ميهر . البخاري مح روايهة ابنه  عهح يهويا أراديهث 

ولههم : )وقههول الحههالظ : أقههول .   أ،. يههويا ولا مههح روايههة ابههح و،ههب عنهه  شههي ا 

لهيا تصهريحا مهح الحهالظ بضهعف ( يخر  مح روايت  عح ميهر يهويا أراديهث

التوسهإ )عح مير يويا ولا ىشارة كما تو،م الألباي  واسهتنبط له   رواية شبيب

ىيهه  أراد أ  يهدلن عهح روايههة ( 1: لولهوف ( الابعههة ا لثاييهة 87أيواعه  وأر امه  

شبيب أي شائبة قعح لأي  ذكر عح ابح عدي أ  روايت  عح يويا منت يمة وقهد 

ة ولهم ت هن رويت ل  البخاري عح يهويا و،ه  المشههود لهها بالصهحة والاسهت ام

عههح ميههرف ، للههيا لهه  ذلههك كلهه  أي قعههح ىشههارة أو تلميحهها بروايههة شههبيب ميههر 

يويا ، وىيما المراد بيها  أقهوى رواياته  وأكثر،ها اسهت امة ،ه  الته  وقعهت له  

لمرادف أي  لما ( ولا مح رواية ابح و،ب عن  شي ا: )وأما قول الحالظ . البخاري 

أ  ليها مناكير أراد أ  يبر  روايته  ي إ الاعح ل  رواية ابح و،ب عح شبيب ب

 = ل  البخاري مح قريم ابح و،ب عن  ، للما ذكر الحالظ أ  رواية شبيب مهح

قريم ابح و،ب عنه  من هرة ، ولهم ين هإ له  روايته  عهح يهويا الأيله  قعهح = 

ما ذكرف الحالظ ل  الت ريب عنه  ( 2: اتضح المراد الذي قررياف ، والذي يوالم 
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عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف  2 القاسم 

ويعقنوب بنن . جل كان يختلف إلى عثمان بن عفان  ضي الله عنه ، فذكر القصة بتمامها أن  

 . سفيان هو الفسوي الحافظ الإما  الثقة ، بل هو فوق الثقة ، وهذا إسناد صحيح 

                                                                                                                                       

ى  الحهالظ ( 3. لحديث مح قريم ابن  أرمد عن  لهو لا بهأ  به  ، أي  ىذا روي ا

كالحاكم والذ،ب  ر موا علب رواية أرمد بح شبيب عح أبي  عح روح بأيها علب 

البخههاري ، ومعنههب ذلههك أيههها صههحيحة و،ههذا الههذي يوالههم كههفم الحههالظ ،  شههرق

( 4. تأمهإ ويباإ ما استنبا  الألباي  مح كفم الحالظ ل  م دمهة لهتح البهاري للي

/  1)ى  الحههالظ أيضهها صههحح ،ههذف ال صههة ، كالمنههذري لهه  الترميههب والتر،يههب 

أيضههها ، ( 279/  2)بههإقرارف للابرايههه  ، والهيثمهه  لههه  م مههن ال وائهههد ( 476

( الهرو  الهداي  307/  1)وقبلهما الإمام الحالظ الابراي  ل  مع م  الصغير 

أي  يص علب تضعيف ال صهة  ىي  لم ين إ الألباي  عح رالظ وارد( 5. ومير،م 

من مفرظة ،ؤلا  الحفاظ مح الأئمة الأعهفم كالمنهذري والهيثمه  ومير،مها لهم 

ينصوا علب أ  ،ذا بدعة أو شر  ، بإ ذكرو،ا ل  أبواب صفة الحالة ياصيح 

علههب التصههحيح م ههريح لهه  ، ميههر مع بههيح عليهه  بالضههعف والن ههارة أو الشههر  

وقد ت رر ل  علم المصالح ( 6. ر ل  ،ذا العلم باي  ال اصلوالبدعة كما لعإ الا

اتفههاا الحفههاظ علههب عههدم لههواز التصههحيح والتضههعيف لغيههر الحههالظ ، ولا عبههرة 

ب ول أمثال الألباي  الذيح ،م لينوا رفاظا ولهم يتل هوا ،هذا العلهم عهح أ،له  ، لههإ 

بهذا و. يصغ  للأئمة الحفاظ أ،إ ،ذا الشأ  أم ىلب الألباي  الذي ظهر خال  ؟ ا 

ومهح ع ائهب التعصهب : ريهث قهال  88كل  ين ط قهول الألبهاي  له  توسهل  ص 

 12واتباا الهوى أ  الشيخ الغماري أورد روايات ،ذف ال صة ل  المصباح ص 

ثم لم يت لم عليها مال ا لا تصهحيحا ولا تضهعيفا والنهبب واضهح ، أمها . .  17 -

كفمه    أ،. . .(  هح التصحيح لغير مم هح صهناعة وأمها التضهعيف لههو الحهم ول

بشين  وزين  ، وقد تبيح أ  التصحيح ،و الصحيح الثابت صناعة وأ  التضهعيف 

،و لتعصب الألباي  واتباا ،واف وما يوري  ىلي  شيااي  ، وبا  أ  ،ذف الوصمة 

،ه  صههفة الألبهاي  ولينههت صهفة الإمههام الحهالظ المحههد  الح هة سههيدي عبههد الله 

 . رمتن  بدائها واينلت : ا تماما كما قالو. والحمد لله 
1
صدوا ، ثم ي هإ ( : 104 - 103/  1)أرمد بح شبيب قال الذ،ب  ل  المي ا    

   فاقد وث   أبو راتم : قلت : عح الأزدي أي  قال من ر الحديث ، ثم رد علي  وقال 

 ( .18 - 10/  1)و،و مح رلال البخاري كما ل  ال من : قلت 

2
ث هة رهالظ مهح رلهال ( : قبعهة محمهد عوامهة 1970)قال الحالظ ل  الت ريب   

 .داود والننائ  وابح مالة   البخاري ومنلم وأب
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/  2ج )فالقصة صحيحة جدا ، وقد وافق على تصحيحها أيضا الحافظ المنذ ي في الترغيب 

أحمد بن شبيب من  جال ( : ثانيا( . )279/  2)في مجمع الزوائد والحافظ الهيثمي   1( 44 4

البخا ي ،  وى عنه في الصحيح وفي اصدب المفرد ، وثقه أبو حاتم الرازي وكتب عننه هنو 

وأبوه شنبيب .  2وثقه أهل البصرة وكتب عنه ع  ابن المديني : وأبو ز عة ، وقال ابن عدي 

 وى عننه في  3 سنعيد منن  جنال البخنا ي أيضنابن سعيد التميمي الحبطي البصري أبنو 

وثقه أبو ز عنة وأبنو حناتم والنسنائي والنذه  والندا قطني . الصحيح وفي اصدب المفرد 

كان عنده كتب يونس بن زيد ، وهو صالح الحنديث : قال أبو حاتم . والطبراني في اصوسط 

عن الزهري أحاديث ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس : وقال ابن عدي : لا بأس به 

ثقة كان يختلف في تجا ة إلى مصر وكتابه كتاب صنحيح ، هنذا : وقال ابن المديني . مستقيمة 

ما يتعلق بتوثيق شبيب ، وليس فيه اشتراط صحة  وايته بأن تكون عن يونس بن يزيد ، بنل 

 وابن عدي إنما تكلم على نسخة الزهنري عنن شنبيب. صر  ابن المديني بأنه كتابه صحيح 

ي كند ذلنك أن حنديث . فقط ، ولم يقصد جميع  واياته ، فما ادعاه اصلباني تندليس وخياننة 

وإننما  واه عنن  و  بنن ! الضرير صححه الحفاظ ولم يروه شبيب عن يونس عن الزهري  

القاسم ، ودعواه ضعف القصة بالإختلف فيها حينث لم ينذكرها بعنا النرواة عنند ابنن 

المعلو  عند أهنل العلنم أن بعنا النرواة  صن من 4ن التدليس السني والحاكم ، لون آخر م

والبخنا ي . يروي الحديث وما يتصل به كامل ، وبعضهم يختصرن مننه ، بحسنب الحاجنة 

والنذي ذكنر . يفعل هذا أيضا ، فكثيرا ما يذكر الحديث مختصرا أو يوجند عنند غنيره تامنا 

قد  علينا  جلن منن ننبل  : الدمشقي  القصة في  واية البهيقي إما  فذ يقول عنه أبو ز عة

                                                
 ( . 476/  1)م لدات ل   4ل  الابعة الواقعة ل   1
 ( .32 - 31/  1)أيظر تهذيب التهذيب  2
بهأ   79وقد ايغر كاتب متعصب ب فم الألباي  ل  أكتوبة أسما،ا بهال ،ر ص  3

لأبها  عهح  270/  4فظ  كما أو،م كهفم بعضههم له  التههذيب شبيب مت لم ل  ر

 .مبا  وتدليا 
 .ولا شك أ  تدلين  علب الالبة والضعفا  ل  ،ذا الفح ل  ألوا  وأش ال  4
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وتقديمه . يعجز أهل العراق أن يرو مثله  جل  1الناس أحدهما وأ حلهما يعقوب بن سفيان 

فنإن الحناكم . الضعيف على من زاد القصة ، لون ثالث من التندليس والغنش  2 واية عون 

يد الحبطني عنن تابعه شبيب ابن سنع:  وى حديث الضرير من طريق عون مختصرا ثم قال 

 و  بن القاسم زيادات في المتن والإسناد ، والقول فيه قول شبيب فإنه ثقنة منأمون ، هنذا 

كل  الحاكم ، وهو ي كد ما تقر  عند علما  الحديث واصصول أن زيادة الثقنة مقبولنة ، وأن 

واصلباني  أى كل  الحاكم لكنن لم يعجبنه لنذلك ضرب . 3 من حفظ حجة على من لم يحفظ

 . 4عنه صفحا ، وتمسك بأولوية  واية عون الضعيف عنادا وخيانة 

 

تبين مما أو دناه وحققناه في كشف تدليس اصلباني وغشه أن القصة صنحيحة جندا ( : ثالثا)

 غم محاولاته وتدليساته وهي تفيد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعند انتقالنه ، 

لك ، وفهم الراوي له قيمته العلمية ، وله وزنه في مجال صن الصحابي  اوي الحديث ، فهم ذ

وإنما قلنا إن القصة من فهم الصحابي ، على سبيل التنزل ، والحقيقة أن ما فعلنه . الاستنباط 

عثمان بن حنيف من إ شاده الرجل إلى التوسل ، كان تنفيذا لما سمعه من النبي صلى الله عليه 

 .وسلم ، كما ثبت في حديث الضرير 

أننا أبنو جعفنر  7ثنا حماد بن سلمة  6حدثنا مسلم بن إبراهيم : في تا يخه  5قال ابن أبي خيثمة 

أن  جنل أعمنى أتنى : عن عثمان بن حنيف  ضي الله عنه  2عن عما ة بن خزيمة  1الخطمي 

                                                
 .(338/  11) أيظر ترلمت  ل  تهذيب التهذيب 1
 ( .154/  8)أيظر ترلمت  ل  تهذيب التهذيب  2
 .كما ت رر عند الحفاظ وأ،إ الشأ   3
كما ضرب صفحا عح ترلمة مالك الدار ل  الإصابة وقب ات ابح سعد وث ات  4

 .ابح ربا  وكم لذلك مح اشتباف 
،و الحالظ الح ة الث ة أرمد بح أب  خيثمة ز،يهر بهح رهرب الننهائ  أبهو ب هر  5

 11)أيظر سير أعفم النهبف  . الحالظ ابح الحالظ ، قال الدارقان  ، ث ة مأمو  

 /492. ) 
 ( .109/  10)رلال النتة ، أيظر تهذيب التهذيب مح  6
 .مح رلال منلم والأربعة . ث ة عابد ( 1498)ل  الت ريب  7
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اذهب فتوضأ وصل : إني أصبت في بصري فادع الله لي قال : النبي صلى الله عليه وسلم فقال 

 ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة ينا محمند إني استشنفع  كعتين

بك عن  بي في  د بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في  د بصرى وإن كانت حاجة 

والجملة اصخيرة من الحديث تصر  بإذن النبني صنلى الله . فافعل مثل ذلك إسناده صحيح 

وقد أعل ابن تيمية هذه الجملة بعلنل . عند عروض حاجة تقتضيه عليه وسلم في التوسل به 

، وابن تيمية جرئ في  د الحنديث النذي لا يوافنق  3بينت بطلنها في غير هذا المحل . واهية 

 . 4ولو كان في الصحيح . غرضه 

كان الله ولم يكنن ء  غنيره وهنو موافنق :  وى البخا ي في صحيحه حديث : مثال ذلك 

لكنه خالف  أيه في اعتقاده قند  العنالم ، فعمند إلى . ل والعقل والاجماع المتيقن لدلائل النق

 واية للبخا ي أيضا في هذا الحديث بلفظ كان الله ولم يكن ء  قبله فرجحها على الرواينة 

قال الحافظ ابنن . المذكو ة ، بدعوى أنها توافق الحديث الآخر أنت اصول فليس قبلك ء  

ضية الجمع بين الروايتين تقتين حمل هذه الرواية عنلى اصولى لا العكنس ، مع أن ق:  5حجر 

                                                                                                                                       
 .و،و ث ة ( . 134/  8)اسم  عمير بح ي يد بح عمير ترلمت  ل  التهذيب  1
 .و،و ث ة ( 364/  7)ترلمت  ل  التهذيب  2
ودره  كهفم ( 37ب ص قبعهة عهالم ال ته -مصباح ال لالة )بينها ل  كتاب   3

ريهث اعتهر  ( 83توسهل  ص )ابح تيمية ومن  يتبيح سه وق كهفم الألبهاي  له  

. علههب الشههيخ وأيهه  وضههن ال اعههدة التهه  للبههها مههح يخبههة الف ههر لهه  ميههر محلههها 

 .والحمد لله 
كحهديث النهيدة عائشهة أ  النبه  : أو صحيحا ل  مير صحيح البخاري ومنلم  4

قهال ( ي صر الصفة له  النهفر ويهتم ويفاهر ويصهومكا  : صلب الله علي  وسلم 

وال و،ر الن   ( 142/  3)وايظر سنح البيه   . ،ذا ىسناد صحيح : الدارقان  

وسمعت شيخ الإسفم : أسفإ الصحيفة للتركماي  ، ل ال ابح ال يم ل  زاد المعاد 

يد عبهد ألادف الن. ،و كذب علب رسول الله صلب الله علي  وسلم : ابح تيمية ي ول 

/  6)ول  لنا  المي ا  . وتأمإ . لايظرف ( 37ص )الله ل  كتاب  الصبح النالر 

ذكر الحالظ ابح ر ر ل  ترلمهة يوسهف بهح الحنهح الرالضه  ، أ  ابهح ( 319

 .تيمية رد أراديثا ليادا ومير ذلك 
 ( .410/  13)ل  لتح الباري  5
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تعصبه لرأيه أعماه عن فهم الروايتين اللتين : قلت .   أه. والجمع مقد  عل الترجيح بالاتفاق 

حديث أمر  سول الله صلى الله عليه : مثال ثان . لم يكن بينهما تعا ض ، صن  واية كان ء  

اب الشا عة في المسجد وترك باب ع  علينه السنل  ، حنديث صنحيح ، وسلم بسد اصبو

وابنن تيمينة .  1و د عليه الحافظ في القول المسدد . أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات 

بوضعه فزاد منن . لم يكفه حكم ابن الجوزي . لانحرافه عن ع  عليه السل  كما هو معلو  

وضعه ، وأمثلة  ده للأحاديث التني يردهنا لمخالفنة  أينه كيسه حكاية اتفاق المحدثين على 

 .كثيرة يعسر تتبعها 

 

لو فرضنا أن القصة ضعيفة تطيبا لخناطر اصلبناني ، وأن : ونقول على سبيل التنزل ( :  ابعا)

الضرنير كفاينة  ، قلنا في حديث توسنل 2 واية ابن أبي خيثمة معلولة كما في محاولة ابن تيمية 

. لنبي حين علم الضرير ذلك التوسل ، دل على مشرنوعيته في جمينع الحنالات وغنا  ، صن ا

توسل مبتدع ، ولا يحوز تخصيصه بحال حياته صلى الله عليه وسلم ، : ولا يجوز أن يقال عنه 

. نه عطل حديثا صحيحا وأبطل العمل به ، وهنو حنرا  ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة ص

. واصلباني عفا الله عنه جرئ على دعوى التخصيص والنسنخ لمجنرد خنلف  أينه وهنواه 

فحديث الضرير لو كان خاصا به ، لبينه النبي صلى الله عليه وسنلم ، كنما بنين صبي بنردة أن 

وتأخير البيان عنن . ما في الصحيحين الجذعة من المعز تجزئه في اصضحية ولا تجزئ غيره ، ك

 .  3وقت الحاجة لا يجوز 

  اعتذا  وجوابه

                                                
 ( .11 - 10قب ة عالم ال تب ص )ال ول المندد  1
لهو سهلم ذلهك لهدلا ، مههن كهو  ادعها  ضهعف ال صههة ومها أشهب  ذلهك بههاقف  أي 2

 .قاعا 
 .كما ،و م رر ل  الأصول  3
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الداعي إلى تخصيصي الحديث بحال حياة النبي صلى الله علينه وسنلم منا فينه منن : قد يقال 

، صنه تواتر عن النبي صلى عليه  1أن هذا اعتذا  مردود : والجواب . ندائه ، وهو عذ  مقبول 

السنل  علينك أيهنا )د في الصلة ، وفيه السل  عليه بالخطناب وننداؤه وسلم تعليم التشه

، وابن الزبير ومعاوية ، واستقر  2وبهذه الصيغة علمه على المنبر النبوي أبو بكر وعمر ( النبي

واصلباني لابتداعه خالف هذا كلنه ، وتمسنك  4وابن تيمية  3عليه الإجماع كما يقول ابن حز  

لما مات قلنا السل  على النبي ، ومخالفنة التنواتر والاجمناع ، هني عنين بقول ابن مسعود ، ف

، وكنذلك  5مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسنلم أن أعمالننا تعنرض علينه .الابتداع 

صلتنا عليه صلى الله عليه وسلم ، تعرض عليه ، وثبت أن لله ملئكنة سنياحين في اص ض 

،  6تر والاجماع أن النبي صلى الله عليه وسنلم حني في قنبره يبلغونه سل  أمته ، وثبت بالتوا

وهنل هنو إلا مثنل  7وأن جسده الشريف لا يبلى ، فكيف يمتنع مع هذا نداؤه في التوسل به 

                                                
ال ههول الم نههن لهه  الههرد علههب الألبههاي  "كمهها وضههح ذلههك المصههنف لهه  كتابهه   1

 .للينظر لإي  مهم ( 18 - 13ص ) "المبتدا
بة ومصهنف كما ثبت ذلك بالأساييد الصحيحة ل  الموقأ ومصنف ابح أب  شهي 2

 .عبد الرزاا ومعاي  الآثار 
 ( .89/  1)كما ل  الفصإ ل  النحإ لابح ل م  3
 .ل  كتاب  ال واب البا،ر  4
ريات  خيهر ل هم تحهدثو  ويحهد  ل هم تعهر  : كما لا  ل  الحديث الصحيح  5

عل  أعمال م لما رأيت مح خير رمدت الله وما رأيت مح شر استغفرت ل م و،و 

ى  لله مفئ ة سياريح يبلغوي  عهح : عبد الله بح منعود ، وأول  مح رواية سيديا 

. . .( ريههات  : )وقههال رسههول الله صههلب الله عليهه  وسههلم : أمتهه  النههفم ثههم قههال 

وقهال . أي صهحيح .   ىسهنادف ليهد أ،: قال العراق  له  قهرح التثريهب . الحديث 

وقهال النهيوق   .  رلهال ىسهنادف رلهال الصهحيح أ،: الهيثم  ل  م من ال وائهد 

ىسنادف صحيح وكذا عل  ال ار  والخفال  ، وقد لمهن : ل  الخصائص ال برى 

ىيك لا تدري ما )بين  وبيح رديث ( 385/  11)الحالظ ابح ر ر ل  لتح الباري 

 .وي إ ال من عح خمنة مح الحفاظ ، لايظرف ( أردثوا بعد 
،  135ص (  تب العلميهةقبعة دار ال)أيظر يظم المتناثر مح الحديث المتواتر  6

 .رياة الأيبيا  ل  قبور،م ( 115)رديث رقم 
قال العفمة ابح ر هر الهيثمه  له  قصهيدة له  شهررها الشهيخ محمهد ربيهب الله  7

تواترت الأدلة والن ول لما يحص  المصنف ما ي ول بأ  المصهافب : الشن يا  
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ولكن اصلباني عنيد شديد العناد ، واصلبانيون عندهم عناد ، وصلبة في ! . ندائه في التشهد 

ضر ع  في تفسير البيضاوي وشر  التحرينر لابنن أمنير الرأي ، أخبرني بذلك عالم الباني ح

 .الحاج ، وكان وديعا هادئ الطبع ، وهو تلميذ لي 

أما من يدعى حمدي السلفي فليس هناك ، وإنما هنو مجنرد . هذا موجز  دنا لدعوى اصلباني 

 . 1مخدوع يردد الصدا 

 

حه وتضعيفه ، بل يستعمل في والذي أقر ه هنا ، أن اصلباني غير م تمن في تصحي( : خامسا) 

، منع جرأتنه عنلى  2ذلك أنواعا من التدليس والخيانة في النقل ، والتحريف في كل  العلنما  

، وعلى دعوى النسخ بدون دليل ، وهذا يرجع إلى جهله بعلم اصصول ،  )*(مخالفة الإجماع 

لله علينه وسنلم وقواعد الاستنباط ، ويدعى أنه يحا ب البدع مثنل التوسنل بنالنبي صنلى ا

لكنه يرتكب أقبح البدع بتحريم ما ! ! ، وقرا ة القرآن على الميت  3وتسويده في الصلة عليه 

                                                                                                                                       

 يدينهه  رهه  قههر  ،ههفل لههيا يارقهه  ألههول وأ  ال نههم منهه  ب ههاا لحههد كههورد لا

الذبول وأ  الهاشم  ب إ وصف لميإ لا يغيرف الحلول وينمعهم ىذا صلوا علي  

بأذيي  ل صر يا ملول ومح لم يعت د ،ذا با  ي ينا لهو زيديم لهول عبيهد ،يتمه  

ى  : منت ير بمح رات بنارت  الحمول ولا  ل  رديث أو  بح أو  مرلوعا 

يث صحيح رواف أبو داود والننائ  الله ررم علب الأر  ألناد الأيبيا  و،و رد

 .وابح مالة ومير،م 
 .يعن  لا صلة ل  بعلم الحديت ولا معرلة وىيما ،و م لد ،ذا ال ا،إ  1
تنبيه  المنهلم ىلهب تعهدي الألبهاي  علهب صهحيح : ويتضح ذلك لمح قهالن كتهاب  2

منلم وكتاب وصول التهاي  للمح م البحاثهة محمهود سهعيد و بيها  ي هث الناكهث 

وميههر ذلههك مههح ال تههب . د المحههد  عبههد الع يهه  الغمههاري متعنهها الله بحياتهه  للنههي

 . المفيدة 

ارت ا  الخائهب "وقد صنفت ل  الرد علي  ل  ىي ارف الإلماا كتابا أسميت  )*( 

 .للينظر  "بعبارة مح ادعب الإلماا لهو كاذب
ىعلم أ  رديت لا تنيدوي  ل  الصفة كذب موضهوا يهص علهب ذلهك لماعهة  3

هم الحالظ النخاوي ل  الم اصد الحننة وعل  ال اري ل  موضوعات  ال برى من

والصههغرى ، والع لههوي  لهه  كشههف الخفهها  وابههح ر ههر الهيتمهه  لهه  المنههها  

وعنديا معاشهر الشهالعية تنهويد النبه  صهلب الله عليه  وسهلم له  الصهفة . ال ويم 
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، وحاله في هذا كحنال الشتائم خصوصا اصشعرية والصوفيةأحل الله ، وشتم مخالفيه بأقذ  

اعتننق هنو ابن تيمية ، تطاول على الناس فأكفر طائفة من العلما  ، وبدع طائفة أخرى ، ثنم 

والعيناذ بنالله  2، وهي بدعنة كفرينة  1إحداهما قوله بقد  العالم : بدعتين لا يوجد أقبح منهما 

 .تعالى 

، ولذلك وسمه علما  عصره بالنفاق ، لقول النبي  3واصخرى انحرافه عن ع  عليه السل  

بة من الله لابن صلى الله عليه وسلم لع  لا يحبك إلا م من ولا يبغضك إلا منافق وهذه عقو

، ولا أد ي كيف يعطى هذا اللقب وهو يعتقند  5الذي يسميه اصلباني شيخ الإسل   4تيمية 

                                                                                                                                       

والحلبهه  وابههح الإبرا،يميههة ومير،هها سههنة ، وقههد اعتمههد ذلههك الرملهه  وال يههادي 

الأولهب سهلو  الأدب أي ليهأت  بنهيديا ، : ظهيرة ، وقال ابح ر هر له  الايعهاب 

وكذا ( قبعة م تبة الغ ال  174/  1)ىلادة العفمة ال ردي ل  الحواش  المدينة 

 .ميرف 
مهح ( 75/  2)والموال هة ( 109/  1)قال ذلك ل  عدة مح كتبه  كمنهها  النهنة  1

 .منها  الننة ل  م لديح  الابعة الواقعة ل  ،امش
( 167)بإلماا العلما  وقد ي إ ذلك خفئم رتب ابح ر م ل  مراتب الإلماا  2

التنبيه  )و،ذا الإلماا مدعم بنصوص ال تاب والننة والت  لصلنا،ا ل  كتابنا ، 

 .لليرالن ( والرد علب معت د قدم العالم والحد
ى  ابهح تيميهة ( 114/  1)منهة ي إ الحالظ ابح ر هر العنه في  له  الهدرر ال ا 3

خاههأ أميههر المههؤمنيح عليهها كههرم الله ولههه  لهه  سههبعة عشههر موضههعا خههالف يههص 

ال تاب ، وأ  العلما  ينبوف ىلب النفاا ل ول  ،ذا له  سهيديا عله  ، ول وله  أيضها 

أي  كها  مخهذولا ، وأيه  قاتهإ للرياسهة لا للديايهة لمهح شها  لليرالهن الهدرر : لي  

ولهيا علينها أ  : )ما يص  ( 203/  2)ح تيمية ل  منها  الننة وقال اب. ال امنة 

وايظر ل اما التوليم الرباي  ل  . . .( يباين عال ا عح العدل علينا ولا تاركا ل  

 ( .351 - 350ص )والفرا بيح الفرا ( 85ص )الرد علب ابح تيمية الحراي  
بد الله بح محمد بح أيظر كتاب الصبح النالر ل  تح يم صفة المنالر للنيد ع 4

 ( .54ص )الصديم مؤلف ،ذا ال تاب 
والألبهاي  ( . 9)أيظر ال ول الم نن ل  الرد علب الألباي  المبتهدا للمؤلهف ص  5

رريص كإ الحرص علب تل يب ابح تيمية بشهيخ الإسهفم مهن أيه  ل هب مبتهدا لا 

: نهال يح أصإ ل  عح النلف ىلا ما لا  بإسناد واف عهح عبهد الله بهح أبه  رأ  الم

أي  رأى أبا ب ر رض  الله عن  ولماعة مهح الصهحابة ، ل هال لأصهحاب  ايظهروا 

كيف أصرف ،ؤلا  النهفها  لت هدم ىلهب أبه  ب هر لصهالح  وسهماف شهيخ الإسهفم 

محمهد صهلب الله عليه  )يفاقا ومدا،نة ، ثم ى  الإسفم ديح الله أي ل  علهب رسهول  
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وأظن بل أجز  أن الحافظ ابن ناصر لو اطلع على عقيدتنه ومنا ! ! عقيدة تناقا الإسل  ه 

  بمن أثنى ، صنه كتبه وهو مغرو 1فيها من طامات ، لما كتب في الدفاع عنه كتاب الرد الوافر 

وكذلك الآلوسي ابن صاحب التفسير ، لو عرف عقيدته على حقيقتها ، ما كتب جل   عليه ،

وشواذ اصلباني في اجتهاداته الآثمنة ، وغشنه وخيانتنه في التصنحيح والتضنعيف . العينين 

كل ذلك عقوبة من الله له ، وهنو . حسب الهوى ، واستطالته على العلما  وأفاضل المسلمين 

نسأل الله العافينة ( . يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا سا  ما يظنون)يشعر ، فهو من الذين لا 

والحمد لله  ب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمند . مما ابتله به ، ونعوذ بالله من كل سو  

 . وآله اصكرمين 

ثننا عمنرو بنن مالنك حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيند :  2قال الد امي في سننه ( إلحاق)

قحط أهل المدينة قحطا شنديدا ، فشنكوا : النكري حدثنا أبو الجوزا  أوس بن عبد الله قال 

إلى عائشة ، فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فافتحوا منه كوى إلى السما  حتى لا 

بل حتنى فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإ. يكون بينه وبين السما  سقف ففعلوا 

                                                                                                                                       

يب ل  أمر ،هذا الألبهاي  أيه  يحهرص والع ! ل يف ي و  أرد شيخا ل  ؟ ( وسلم

علب ابح تيمية بههذا الل هب المبتهدا ويعيهب علهب الهذيح ينهودو  النبه  صهلب الله 

( الواردة ل  ال رآ  والننة)علي  وآل  وسلم ل  الصفة علي  ويعتبر لفظ النيادة 

مهن أ  سههيادت  صهلب الله عليه  وآلهه  ! ويعتبهر الهذيح يههذكرويها مبتدعهة ! بدعهة ؟ 

   فاومعلومة بالضرورة ل إ منلم . ثابتة بالتواتر وسلم 
وكتاب الرد الوالر ،ذا مح لرح بما لي  ل د لرح ل  مير مفهرح ر ها ، : لأقول  1

ومهح قهال ب هدم العهالم ! وماذا يفيد ثنا  النها  علهب رلهإ ثبهت ال يهك له  كتبه  ؟ 

فعه  مهديح وقيام الحواد  بذات الله تعهالب ومير،ها مهح الاامهات المنتشهنعة لا ين

يضهها أ  أقههوال مههح ي ههإ ثنهها ،م المههادريح ولا ثنهها  المثنههيح وخصوصهها ىذا علههم أ

 .للينتي ظ المخدعو  . ، منارة ل  كتبهم ومؤلفاتهم بذمهم علي  لدي 
مههح  5بههاب ( 43/  1)وكههذا ( 42/  1)رواف الههدارم  لهه  سههنن  لهه  الم دمههة  2

 .الابعة الهندية بإسناد صحيح 
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ضعف اصلباني هذا اصثر بسعيد بن زيد ، وهو مردود . تفتقت من الشحم فسمي عا  الفتق 

 . 1صن سعيدا من  جال مسلم ووثقه يحيى بن معين 

، وهو تضعيف غير صحيح صن اخنتلط أبي الننعمان لم  2وضعفه أيضا باختلط أبي النعمان 

ة وما ظهر له بعد اخنتلط حنديث منكنر وهنو تغير بأخر: ي ثر في  وايته ، قال الدا قطني 

                                                
التوسهإ أيواعه  وأر امه  الابعهة الثاييهة ص )ف  له  كتهاب ذكر الألباي  تضهعي 1

وارههتج بح ههج باقلههة علههب عادتهه  لهه  تمويهاتهه  ، ريههث ي ههإ كههفم ابههح ( : 128)

ر ر ل  الت ربب الذي يوالم ،واف ولم ين إ مح ،نالهك أيه  مهح رلهال منهلم له  

الذي  صحيح  ، للننتب  ىلب ،ذا التدليا و،ذف الخياية الت  تعود عليها ،ذا الرلإ

يصهف أعدائه  ب تمهها  الحهم ومها يخههالف آرائههم كمها لهه  م دمته  ال ديههدة لآداب 

ثهم أردف ذلهك بن هإ . زلال  والت  رف،ا بمها دل علهب اختفقه  مهح ، هر وخنها 

ترلمة سعيد بح زيد مح المي ا  للذ،ب  زيادة ل  ال تم والتعمية ، وقهد خها  للهم 

مههح ي ههإ أقههوال ( 29/  4)ذيب يههذكر مهها ذكههر الحههالظ ابههح ر ههر لهه  تهههذيب التههه

موث ي  زيادة علب أي  مح رلال منلم ل  الصحيح ل د قال البخاري رهدثنا منهلم 

وقهال الهدوري عهح . ،و ابح ىبرا،يم ثنا سعيد بح زبد أبهو الحنهح صهدوا رهالظ 

بصهري ث هة وقهال أبهو : كا  ث ة ، وقال الع له  : ابح معيح ث ة ، وقال ابح سعد 

رهرب ي هول ثنها سهعيد بهح زيهد وكها  ث هة ، وقهال أبهو  زرعة سمعت سهليما  بهح

لعفر الدارم  ثنا ربا  بح ،فل ثنا سعيد بهح زيهد وكها  رالظها صهدوقا ، وقهال 

وليا ل  مح من ر لا يأت  ب  ميرف و،و عنهدي له  لملهة مهح يننهب : ابح عدي 

لههإذا تأملنهها ،ههذف الن ههول لهه  توثي هه  ووصههف  بههالحفظ والصههدا .   ىلههب الصههدا ا،

صهها مههح البخههاري ومنههلم الههذي روى لهه  لهه  صههحيح  ، ثههم تأملنهها قههول وخصو

الألبههاي  لهه  اقتصههارف علههب ي ههإ كههفم بعهه  ال ههارريح عرلنهها ر هها أيهه  معههدوم 

الأماية العلمية وأي  متغالإ ، يرم  الآخريح بالتغالإ ريث رمب الإمام المحهد  

وقههد . ذلك لهه  الحاشهية بالتغالههإ ولهم ي ههح كه( 129)عبهد الله كمها لهه  توسهل  ص 

 .أثبت الله تعالب لنا أ  ،ذف وصمة الألباي  المخلط والحمد لله 
أ  البر،ها  الحلبه  ذكهر أبها ( 128)ل د خها  له  ذلهك ، وي هإ له  توسهل  ص  2

تعمية علب م لدي  ومح ي رأ ( 23الامتباق بمح رمب بالاختفق ص )النعما  ل  

تفق له  ال تهاب المهذكور ل  ، وينبغه  أ  يعلهم أ  المهذكوريح ممهح رمهوا بهالاخ

منهم مح ضر،م الاختفق ل  رديثهم ومنهم مهح لهم يضهرف الاخهتفق له  رديثه  

لأي  لم يحد  زمح الاختفق أو مير ذلك ومهنهم أبهو النعمها  ، وقهد وضهح ذلهك 

لهم : لن ول للألبهاي  الخنهاف المتههور المتغالهإ ( 8/  4)الذ،ب  كما ل  المي ا  

لهك الاخهتفق لأيه  محهد  رهالظ ول نهك مفلهت أيههها يغفهإ الشهيخ الغمهاري عهح ذ

اللماز الهماز لتب ىلب الله ل هد قهرب الرريهإ ومها أظنهك تهذكرف كمها لا أظهح أيهك 
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لم : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلطنه ،  ده النذهبي فقنال : وقول ابن حبان . ثقة 

، وابن تيمية كنذب  1يقد  ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا والقول فيه ما قال الدا قطني 

 .والحمد لله  ب العالمين . الف هواه أثر عائشة ، ولا عبرة به ، لجرأته على تكذيب ما يخ

                                                                                                                                       

وأمها ( : تنبيه )ت رأ قرآيا لتتعظ ليا خيبة مح خدا بك ويا خنارة مهح اتبهن ،هوا  

لأثهر ا)علب الن اة الثايية مهح أ  ( 128)لواب الألباي  عما قال  ل  توسل  ص 

أي  صحيح بف شك : ل واب  .   ،. أ ( موقوف علب عائشة ولو صح لم ت ح ر ة

أ  بصحت  س ط كفم الألباي  وتمويه  : الأول : وريب ، و،و ر ة مح ولهيح 

ل  التضهعيف وثبهت أ  التوسهإ مهذ،ب للنهيدة عائشهة أم المهؤمنيح أيضها وميهر 

ة توسلوا واستغاثوا ب  صلب الله لفي  أ  الصحاب. ذلك مما لا يود الآ  الإقالة ب  

أي  اتفاا مح رضر مهح المنهلميح صهحابة ممهح : والثاي  . علي  وسلم بعد موت  

كههايوا صههحابة وميههر،م ولهه  ذلههك تثبيههت مههن أثههر عثمهها  بههح رنيههف لهه  ىرشههاد 

الرلإ للتوسإ بعد ولاة النب  صلب الله علي  وسلم ، وأثر ابح أب  شيب  الصحيح 

ة ما يثبت أ  الصحابة رضوا  الله عليهم ومح بعد،م توسهلوا عح مالك الدار الث 

وأمها مها ي له  الألبهاي  مهح التعليهإ . ب  صلب الله علي  وسلم بعهد ولاته  بهف ريهب 

المهلهإ عح ابح تيمية لباقإ كما ردف المصنف من أ  ابح تيمية رلن عح تحريم 

ح العلما  كمها ي هإ التوسإ لأبار  وب   محرما لفستغاثة بعد استتابت  بمحضر م

 .لليرالن ( 45/  14)ذلك تلميذف ابح كثير ل  البداية والنهاية 
تغير بآخرت  ، وما ظهر ل  بعد اختفق  ( : 81/  4)ريث قال كما ل  المي ا   1

. أقههول و،ههو مههح رلههال البخههاري ومنههلم والأربعههة .   رههديت من ههر و،ههو ث ههة أ،

 .والحمد لله رب العالميح . لتأمإ 
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